
اليمنيون مقلدون بامتياز، فقد بدأ ناشطون يرسلون دعوات 
تحت اسم حركة تمرد اليمن. هنا ما نقوم به ارتجالي ويفتقر 
للخيال. لا تقرأ الواقع، كما لا تقرأ ما حدث في مصر. الجيش 
هناك كان له دور حاسم. كما أن مصر كانت تراهن على هوية 
مدنية عمرها أكثر من مئتي عام. بينما في اليمن المشهد يضج 
بالانقسامات، ولا يمكن إبعاد حركة تمتلك جيشاً خاصاً بها، 
ولديها تحالفات قبلية، دون أن تكون هناك عواقب. في مصر، 

استطاعت الحركة الشعبية قلب حكم الإخوان.
هنا لدينا الجيش يعيش ترسبات المرحلة السابقة، ومؤسسات 
الدولة هشة، بينما نحن بحاجة لترسيخها. أي فوضى سيصب 
في مصلحة أصحاب الميليشيات. يمكننا توظيف ما حدث في 
مصر، لمصلحة وطنية، ودون الدخول في معمعات. علينا أولاً 
فالأطراف  الانتقالية،  الفترة  شكل  في  الواضح  الخلل  معرفة 
البلد  وتحولت  سياسية،  مصالحات  عن  تتحدث  بأكملها 
اليمن  جسد  في  تتفشى  سياسية  لمحاصصة  رهناً  بأكملها 
زاد  الفساد  المحاصصات.  تأكلها  الدولة  وظائف  المضعضع. 
عما كان. لكن لا يفيد اليوم التغييرات الجذرية، بل إنها معرضة 

لردات أكثر سوءاً.
ما نحتاجه اليوم، دفع المشهد السياسي، لمصلحة تأكيد هوية 
التأكيد على أي نجاح سياسي، يقوم  اليمنية. بمعنى  الدولة 
أولاً على تحسين الاقتصاد. وهذا لا يعني، استبدال مراكز نفوذ 

بأخرى تهيمن على مصادر الاقتصاد.
في اليمن كما اتضح من ثورتنا، نحن بحاجة للخروج من ذهنية 
المصلحة  حساب  على  سياسيون  يمارسها  التي  الابتزاز، 
الوطنية. قضيتنا الأولى اقتصادية، وهذا لا يعني تجاهل مشاكل 
عديدة. سأقول لكم، ليس من مصلحتنا السياسية، التعامل مع 
أي طرف ضمن منهجية تقصيه كلياً، تحت أي مسمى. لكن 
لا يعني قبول جيوش خاصة، تحت مبرر عدم إقصاء طرف. 
مع ذلك، سنحتاج إلى تعزيز قيم تشارك. احدهم سألني عن 
ضرورة التوافق. لكن نحن موسخون بفكرة التوافق في الحكم. 
إذن لمن سنترك المعارضة، كساحة مهمة في وجود ديمقراطية 
حقيقية وتبادل سلمي للسلطة. علينا أولاً أن نتوافق على شكل 
الدولة، أو الدستور. بما يحمي التعايش لأي فئة، طالما لا تروج 

لشوفينية عنف.

البعض يعتقد انها فرصة للنيل من الإصلاح كلياً. لا ليس الأمر 
بتلك الصورة. عندما نجعل اليمن ساحة لتصفية حسابات 
ذات بعد راديكالي، أو سياسي، فإننا ندعم الصورة المتخشبة في 
العنف والتعصب. حتى الإصلاح سيراهن على الوجه المتشدد 
والأعنف فيه. نحن بحاجة لحكومة لا تعمل كوكالة لمراكز نفوذ. 
أهم ما قامت به حكومة باسندوة، كانت إعادة صفقات النفط 
لحميد الأحمر. إذا أراد الإصلاح أن يبقى حزباً كبيراً في وطن 
حقيقي. عليه أن يرضخ لمعادلات واقعية، إذا أراد التهام البلد 
فإن الواقع أصعب مما يتصورون. بإمكان الحزب أن يتحول 
إلى ميليشيات في قبضة قطاع طرق ولصوص، وفي بلد مخرب 

ومتشقق.
في الآونة الأخيرة، مع فكرة التوافق ومشاركة جميع الأطراف 
تركنا  لمن  الحكومة،  في  والتقليدية  الرئيسية  السياسية 
المعارضة. هناك أصوات متفرقة، مثلاً عندما نكتب مقالة فإن 
تأثيرها محدود، مقارنة بوسائل تأثير تقليدية كالمسجد. هل 
نترك المعارضة، بما أنها جزء رئيسي في المظهر الديمقراطي، 
أن  حدث  رمضان،  أيام  أول  في  كالحوثي.  طائفية  لكيانات 

تسببت صلاة تراويح في أحد المساجد لاقتتال باستخدام أعيرة 
نارية، راح ضحيتها قتيل.

لماذا الأصوليون الحوثيون يمنعون الناس من صلاة التراويح. 
هويته  إثبات  محاولة  او  بالوكالة،  حرب  الحوثي؟  يريد  ماذا 
الأصولية بإثارة صراع طائفي. تزدهر المشاريع الطائفية، في 
إثارة كل تعصب مقيت. الحوثي أحد أشكال الدين السياسي 
أرضية  في  سوى  له،  مستقبل  لا  وديماغوجية.  قتامة  الأكثر 
من الخراب والاقتتال. وعندما نترك المعارضة كمساحة لهذه 
في  والأســود.  القاتم  المستقبل  بهذا  التنبوء  فعلينا  الأشكال 
اليمن يدعو الحوثي لتشكيل جبهة إنقاذ وطني، وبصورة تثير 
الارتياب. نحن نعرف عن التحالفات الأخيرة، لكن كيف يمكن 
لنا أن نسمح لهذا الشكل القائم على تفكك يمني. هل نبحث عن 
بلد أو كيانات صغيرة، تزدهر فيها حروب العصابات، وبارونات 
الحروب. ألسنا بحاجة اليوم أن ندرك كل تلك التحديات، وهذا 

يعني الحزب السياسي الأكبر، أي حزب الإصلاح.
ومظهر  دولة،  مؤسسات  بناء  اجل  من  للعمل  بحاجة  السنا 
ديمقراطي حقيقي، لا تكون شراكة السلطة فيه تقاسم. بل قائمة 
الديمقراطي، وعلى  التعارض والاختلاف  على مستويات من 
تناوب يسمح بالتعدد والانتقال. أنا منذ فترة قلت أنّ الإصلاح 
يعمل ضد نفسه، ويتسبب بانتعاش الحوثي، كلما انسحب عن 
مهمته كحزب سياسي يمني وطني، وتقوقع في دائرة مصالحه 
ومصالح مراكز نفوذه، فإن النفق اليمني مسدود بصورة يتعذر 
حلها. فالحوثي يرى أن سقوط الجماعة في مصر، فكرة جيدة 
لانتعاش تواجده على حساب الإصلاح، تبدو مظللة ومريعة. 
إزاء  متفائلاً  لست  وأنا  الجديد،  الواقع  قراءة  الإصلاح  على 
ذلك، كما يبدو لي الحوثي أكثر الأشكال المخيبة في واقعنا، فهل 
اليمن المعرض للتشظي والتجزء، ينساق لخدمات أصحاب 
الأفق الضيق، والذين هم ايضاً بسذاجتهم مجرد أكياس نقود. 
هل الإصلاح كحزب مستعد للسقوط من حزب إلى ميليشيا 
حروب، كما الحوثي الذي يراهن على تقسيم اليمن، من أجل 
استعادة بؤرة تواجده المذهبي. هل نساعد على انتعاش فكرة 
التقسيم المذهبي والديني، أم نعمل ليجتاز البلد نفقاً أسود. 
وهذا الأمر لا يقتصر فقط على الإصلاح، بل على كيانات راهنت 
على مصالح ضيقة في وقت كانت اليمن تحتمل هذا التهافت، 

لكنها اليوم قابلة للاشتعال كما لم تكن من قبل.
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> قال "سالمين" هذه العبارة النابعة من قناعة 
راسخة في نفسه، والمعززة على الواقع من خلال 
اتجاهه الفكري، المستقل ومعاملته للآخرين من 
خلال مصلحة الوطن، ومصلحة الشعب فقط، 
ولذلك اختلف معه رفاقه: عندما أصر أن يكون 
الحزب القادم حزباً ديمقراطياً يمنياً: لا يستفز 
فيتم  الجوار:  دول  الايديولوجية،  بمنطلقاته 

التآمر عليه والقضاء على التجربة الثورية.
خطابه  في  الكلمات  هذه  سالمين  قال  قلنا 
مدينة  في  الصيادين  جماهير  أمام  التاريخي 
الشحر في 17 / 12 / 71م عندما زارها يتفقد 
الحاضرين  وشكر  المنطقة،  في  العامة  الأوضاع 
المناضل  رأسه  الذي  الوفد  أعضاء  كل  باسم 

عبدالفتاح اسماعيل.
ونقتطف هنا بعضاً مما جاء في ذلك الخطاب.

الثورة  تظل  أن  على  حريصون  جميعاً  إننا   <
تختط الطريق الواضح والجاد الذي دائما يخدم 
مصلحة الجماهير من عمال وفلاحين وصيادين، 
القوى تحاول تعرقل مسيرة  وإذا كانت بعض 
الثورة، فإن ذلك سنة التاريخ، فلكل ثورة ثورة 
مضادة، ونحن نؤمن أننا طالمنا سلكنا الطريق 
الصحيح، فإن اعداءنا لن يتركونا وسيحاولون 
وضع العراقيل أمام كل الترتيبات التي نعملها 
 129 عاش  الذي  المحروم  الشعب  مصلحة  في 
عاماً مكبوت الحرية.. مسلوب الإرادة.. ويجب 
أن نكون أكثر تصميماً وإيماناً بالثورة.. ونكون 
الناس في  نراقب كل  لها، وأن  جنوداً مخلصين 
لأننا  التنظيم  في  الناس  كل  ونراقب  السلطة.. 
عن  وعزلناها  الجماهير  كبتنا  إذا  أننا  نؤمن 
تحمل المسؤولية، فإن ذلك يعني أننا نسير في 
طريق غير صحيح، سبق أن سلكته الكثير من 
القضايا  أبسط  تحقق  أن  في  وفشلت  البلدان 
المهمة والضرورية للجماهير الكادحة من عمال 

وفلاحين وصيادين فقراء.
> نحن ندرك وأنتم تدركون أن القوى الرجعية 
المكاسب  من  مزيداً  يحقق  البلد  هذا  تترك  لن 
يحاولون  لماذا  نقول  عندما  ونحن  الثورية، 
التآمر على الثورة، ووقف تطورها بكل ما أوتوا 

من قوة وامكانيات، لأننا اختطينا طريقاً جديداً 
ونحرض الجماهير الكادحة والمحرومة أن يعملوا 
على أن يسيطروا على هذه السلطة، والسلطة 
يشكلون  الذين  الكادحين  بأيدي  تكون  عندما 
سوف  فإنهم  الشعب  هذا  أبناء  من  الأغلبية 
الغالبية  لمصلحة  الدولة  بإمكانيات  يتصرفون 
العظمى من الشعب الذين هم جزء منه، وعلى 
هذا الأساس فإننا بذلك نستفز القوى الرجعية 
التي تعودت أن تسلم السلطة لطغة من الحكام 
والقلة القليلة الممثلة برؤساء العشائر والمشائخ 
الناس  فين  ونقول  فنبحث  نحن  أما  والأمراء، 
الذين هم من الطبقات المحرومة وعندهم وعي 
المهام  أداء  على  وقادرون  ثورتهم،  الثورة  بأن 
الرئيسية لإخوانهم المحرومين عن وعي وإدراك 
هؤلاء نحن نبحث عنهم ونمكنهم من إدارة هذا 
لمصلحة  الانجازات  من  المزيد  لتحقيق  البلد، 

الفقراء والمحرومين.
كسلطة  موتورين  نكون  لا  أن  علينا  يجب   <
وكتنظيم وأن نحاول ألا يكون كل شيء بأيدينا، 
وأن لا نخاف من الجماهير، لأننا إذا خفنا من 
الجماهير فإنها سوف تبتعد عaنا، ولن تدافع 
عن الثورة لأنها لا تشارك في السلطة ولا تستفيد 

من امكانيات البلد، ولذلك فإن أي حكم تقدمي 
يجب أن لا يخاف الجماهير، وعليه أن يدفعها 
كي تتحمل المسؤولية، وأن نسلّحها لتدافع عن 

الثورة.
الكلام  هذا  نقول  عندما  اخواني  يا  نحن   <
عن  الدفاع  من  الشعب  هذا  نمكن  أننا  نشعر 
في  جديدة  تجربة  ويبني  ثورته  وعن  نفسه 
المؤثرات  كل  عن  معزولة  الديمقراطية  اليمن 
جميعاً  نفسه  الوقت  في  ونحرص  الخارجية، 
جماهير وتنظيماً وسلطة أن لا نكون في يوم من 
الأيام ذيولاً لأي دولة أخرى، ولا يمكن لأي طرف 
منافي السلطة أن يحاول أن يتخذ أي سياسة 
ذيلية تؤدي بالشعب والبلد لأن تكون ذيلاً في 

يوم من الأيام لأي دولة أجنبية.
لا تتعب حالك يا عزيزي حسين!

أخي العزيز حسين محمد ناصر المحترم
تحياتي الأخوية الصادقة، ابعثها اليك، آملاً لك 

دوام التقدم والنجاح.
أما بعد

فإنني أتابع كل ما تخطله يداك في عالم صاحبة 
بعض  سرد  تحاول  حينما  وخصوصاً  الجلالة 

الراحل  الزعيم  حياة  عن  المضيئة  الذكريات 
سالم ربيع علي "سالمين".

أحاديث  من  "سالمين"  عن  لك  قرأت  ما  ولكثرة 
فإنني  النبل  في  غاية  إنسانية  ومواقف 
في  تنفخ  لأنك  إلا  لشيء  لا  لك  ارثي  أصبحت 
بالونة مثقوبة، لا يجدي فيها النفخ، فنحن يا 
عزيزي في مجتمع النبل فيه جرم والصدق كذب 
والمناضل الوطني إرهابي، نحن في وطن يعيش 
بصليل  يحكم  وطن  الأفعال  لا  الكلمات  على 
للفقيد  ليس  وطن  الدفوف،  وضرب  السيوف 
فيه مكان ولا للشريف أو الحاكم العادل موطن 
قدم، إنني أدعوك يا عزيزي حسين أن تتوقف 
لك  يقرأون  من  حال  وتتعب  حالك،  تتعب  ولا 
غاب  جميل  ماض  على  يتحسرون  وتجعلهم 
وول(...) إن هذا الزمن قد هيأ الفرصة السانحة 
لامتداح الريال، لا لإمتداح أو على الأقل استذكار 
التي  الرائعة  الإنسانية  والسجايا  الصفات 

تحلى بها "سالمين" ورفاقه.
إنني أتفهم موقفك بأنك تحاول من خلال ما 
تكتب أن تذكر عسى أن يكون هناك من يستفيد 
من هذا التذكير.. لكني أقول هيهات.. ليس هناك 
من يسمع.. ليس هناك من يعمل.. ليس هناك وا 

أسفاه من يفهم.
إنك تتحدث بكل فخر واعتزاز عن الفقر وعن 
وهم  يوم  ذات  عمالنا  خروج  وعن  التقشف 
يهتفون "تخفيض الراتب واجب" فهل يا ترى 
الصدق  إن  يقول  معجمة  في  زمننا  بأن  نسيت 
سمات  من  والتواضع  عيب..  والفقر  عيب.. 

الجهلة؟!
ليس  الزمن  فهذا  سالمين  عن  تكتب  ألاّ  ادعوك 
زمنه ورفاقه فلتتوقفوا جميعاً عن الكتابة عنهم، 
حتى يمنّ الله علينا بزمن مثل ذلك الذي مضى، 
أو على الأقل أفضل من زمننا الذي نعيشه الآن.

أخوك
صحفي منصور صالح محمد

وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب

يحدث في رمضان 

Ghurab77@gmail.com

لا يمكن لأي طرف منا في السلطة أن يكون ذي﷜ لدولة أجنبية!

الرئيس سالم ربيع علي "٣-٣"

يجب علينا أن لا نكون 
موتورين كسلطة وكتنظيم وأن 

نحاول ألا يكون كل شيء بأيدينا، 
وأن لا نخاف من الجماهير

في اليمن كما اتضح من ثورتنا، نحن 
بحاجة للخروج من ذهنية الابتزاز، التي 
يمارسها سياسيون على حساب المصلحة 

الوطنية

,

,

,

,

حسين محمد ناصر 

فلان  لحزب  ليست  لله  المساجد   ،،>
يصل  أن  أراد  من  علان  لجماعة  ولا 
أن  لأحد  ولايحق  فليصل  تراويح 
يمنعه ومن اراد أن لايصل فلا يصل 
ولايحق لأحد أن يجبره ، اذا كان الدين 
وقد هو دين  قال الله سبحانه وتعالى 
فيه " لا اكراه في الدين " فلا يحق لأحد 
أن يفرض على احد رأيه أو مذهبه فما 
بالك  عندما يتطور الامر ويتحول إلى 
فتنة والفتنة اشد من القتل ، التعصب 
واثارة  والسلاح  والعنف  لرأي 
الفتنة بين ابناء المجتمع كل ذلك من 
الموبقات اين انتم من حديث الرسول 
الكعبة  الله عليه وسلم " لهدم  صلى 
حجرا حجرا اهون عند الله من اراقة 

دم امرئ مسلم ".
قال تعالى «وان المساجد لله فلا تدعوا 

مع الله أحدا».
وزارة  حرص  سر  ما  أعرف  لا   <
ساعات  في  اطفائها  على  الكهرباء 
علشان  يمكن  والسحور  الفطور 
ابليس يفك رباطه وياكل له شيء في 

الظلام والا ايش ؟!
بشكل  زادت  الانطفاءات  ساعات 
الناس  حياة  وافسدت  جنوني 
هذا  سيستمر  متى  إلى  والسؤال 

الفشل الكهربائي ؟!!

بيت  الخامس  الجزء  همك  همي   <
تخاطب  مجتمع  واي  ؟  بتدور  من 
يوجد  هل  ؟  تتحدث  بدو  أي  وعن  ؟ 
عمى الوان اشد من هذا العمى ؟ انتم 
لاتضحكون الناس بل تبكونها لانكم 
تتحدثون عن واقع ليس واقعهم ولأن 
القفزة من الهم التهامي المحلي الذي 
جذب الجمهور من كل مكان مع موهبة 
المتألق نبيل الانسي إلى تقليد اعمى 
وساذج لمجتمع غير مجتمعنا كل ذلك 
يظهر أن هذه القناة اتعست الجمهور 
بهمها الذي أثق تماما انه هم تجاري 
فقط عبارة عن كسب اكبر مجموعة 
من الاعلانات التجارية بعيدا عن أي 
مقاييس فنية ومن يقرأ ما كتبه الفنان 
نبيل الانسي على حائطه يدرك مدى 
تفنن القائمين على هذه القناة في قهر 
المواهب والمبدعين واستغلالهم ؟ فهل 
من مراجعة للقائمين على هذه القناة 
ومالكيها لسياستها والخروج بها من 
دائرة الاستغلال والاستثمار إلى افق 
واسع يعتمد المهنية والموهبة والابداع 
اليمني هو رأي من  الواقع  ومحاكاة 
مشاهد ومن مجرب ايضا والمثل يقول 

اسأل مجرب ولاتسأل طبيب.
أذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة 

على النبي 
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اليمن المنسلخ من التقاسم

في اليوم العالمي للسكان

وتتحرك  فقط  لتأكل  تعيش  كائنات  مجرد  نصبح  لا  لكي 
وفقاً لغريزة البقاء وتمسي منبطحة لإشباع تلك الغريزة 
دون التخطيط لليوم التالي علينا أن نقف عند لغة الأرقام 
ودلالاتها  أبعادها  لندرك  تفاصيلها  الى  ونلج  المخيفة 
الاقتصادية  الأخرى  بالمتغيرات  وارتباطاتها  المختلفة 
فقط  هنا  من   . المناخية  وحتى  والاجتماعية  والسياسية 
تصبح قراءة الأرقام وتحليلها وإبرازها في المناسبات والأيام 
الوطنية والعالمية هي الخطوة الأولى نحو التوعية الشاملة 
والمستمرة بأهمية قضايانا العامة بما فيها المشكلة السكانية 
وتبعاتها وضمن استراتجية شاملة ومنضمة متكاملة من 
السياسات ذات الجدوى تضع الحلول الشامله والمتكاملة 
والناجعة لها،بعيداً عن الحلول الجزئية والترقيع وتتلازم 
مع توعية إعلامية مستديمة تحدد المشكلة وتدرجها ضمن 
وحسب  تؤدى  وظيفة  مجرد  وليس  الدائمة  اهتماماتها 
قضية  لتشخيص  تتبارى  أصوات  وحشد  المناسبات  في 

واضحة سبق تشخيصها كقضية السكان.
في اليوم العالمي للسكان يصبح للأرقام وحدها السبق في 
التشخيص وهي اللغة الأقوى في مناخ مجيد للغة الإنشاء 
وتزويق الجمل البلاغية وينشغل بسياسة القيل والقال في 
المقايل وينسى أن الأرقام تتضاعف والمشكلة تتفاقم ويصر 
العالمي  اليوم  بمناسبة   .. تمام  شيء  كل  أن  على  البعض 
للسكان نشترك بالحديث حول الوضع السكاني من خلال 
أبرز الأرقام في محاولة لدفع القارئ للمقارنة والاستنتاج بما 
قد تصير إليه الأمور مستقبلاً اذ لم تعد زيادة السكان كعامل 
الخدمات، وفي  الموارد وتآكل  تناقص  إيجابي يستقيم مع 
ظروف كهذه اذا ما بقيت الأمور خارج السيطرة وبلا كوابح 
..مع أسفنا بالقول بخطورة المشكلة السكانية في بلد متعدد 
الاستغلال  المستغلة  غير  والبشرية  الاقتصادية  الموارد 

الأمثل..و......وخذوا نفساً طويلاً وتابعوا التالي:
أرقام

العالمي  اليوم  في  اليمن  في  السكاني  الوضع  يبدو  كيف 
للسكان،وفي ظل الأرقام والمتغيرات المختلفة ..

تشير الأرقام يا سادة يا كرام الى ان نسبة النمو السكاني 
الى5،  تصل  العالمية,حيث  المعدلات  أعلى  من  اليمن  في 
%3سنوياً حسب الاحصاءات الأخيرة لعام      2004 م ولأن 
نسبة الخصوبة عالية عند المرأة اليمنية وأن حوالي %50من 
السكان دون سن ال15 وهم من الأطفال و%46من السكان 

بين سن 16 ـ 64 (مجتمع يافع وشاب) 
كما يقدر متوسط حجم الأسرة بين( 7ــ 9) افراد ما يعني 
الإنفاق  حجم  أعباء  تحمل  بمعنى  الإعالة  نسبة  ارتفاع 
على كاهل رب الأسرة المنفق على الأسرة (لأنهم من الأطفال 
والنساء ) وكيف يستقيم الحال مع بروز المؤشرات الأخرى 
كارتفاع معدلات البطالة وانخفاض فرص العمل وغيرها من 
المؤشرات وبخاصة في الأرياف التي تقدر نسبة السكان فيها 
بحوالي %76من سكان اليمن حسب إحصاء 94 م .. ولقد 
للسكان  السنوات الأخيرة طارداً  اليمني في  الريف  أصبح 
لأسباب مختلفة أبرزها متغيرات المناخ وتناقص معدلات 
سقوط المطر الموسمي المصدر الرئيس للزراعة ويعزى ذلك 
لارتفاع حرارة الأرض هذه مجرد نماذج من الأرقام المخيفة 
وهناك أرقام سكانية متداولة ومعروفة تبرز أوضاع مجتمعنا 

والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية  والمتغيرات  اليمني 
التي يمر بها كأي مجتمع مر بمرحلة انتقال من مجتمع 
تقليدي الى مجتمع حديث ـ إن جاز التوصيف ـ على أن تلك 
الأرقام بما تعكسه من انتشار للفقر وتزايد معدلاته وكذا 
انخفاض معدل الدخل الى أقل من دولارين في اليوم يشمل 
أيضاً غياب أبسط الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية 

والتعليم و...الخ .. 
دلالات

ــ ولاتثبت على هذا  السكانية  تتفاقم المشكلة  أن  الخوف 
الوضع ــ وتتضافر مع بقية العوامل الأخرى في ظل أوضاع 
سياسية واقتصادية هشة لتدخل دائرة مغلقة ليس منها 
فكاك حيث يصبح الخروج منها شبه مستحيلاً على المدى 
المنظور اذا ما اقرينا بالعلاقات بين: زيادة السكان وتناقص 
من  الخروج  وصعوبة  الأزمات  ,تفاقم  الاقتصادية  الموارد 

دوائرها ومن تبعاتهاالمختلفة :فقر، بطالة ..الخ
بين  صعباً  يبدو  النمو  نسبة  تخفيض  بأن  عرفنا  ما  وإذا 
ليلة وضحاها ويحتاج لجرعات قوية من التوعية الذكية 
الا  يتأتى  لن  وهذا  المشكلة  بخطورة  للوعي  مستمرة  و 
فالتوعية  المشكلة  بخطورة  انفسهم  المعنيين  بإحساس 
الإعلامية الذكية غير الرتيبة تبين بوضوح حقيقة الوضع 
ودلالاته وتدفع البسطاءللتفكير ملياً بأن الولد بعد الولد 
المشكلة على  بانفجار  ينبئ  القرش  القرش فوق  في غياب 
مرتبطة  و  عامة  بل  خاصة  ليست  المشكلة  وبأن  الجميع 
ارتباطاً وثيقاً بتناقص الموارد الاقتصادية وتدهور الخدمات 
الكهربائية  الطاقة  في  والعجز  والتعليم  كالصحة  العامة 
وارتفاع معدلات الأسعار العالمية وانعكاسها السلبية على 
اوضاعنا المحليه وشبح الأزمة السياسية ما يزال قائما.واذا 
ما عرفنا ان اليمن من البلدان التي تعتمد كثيراً على الخارج 
في معظم احتياجاتها الأساسية فهي لذلك اكثر تأثرا من 
في  بما  العالمية  والسياسية  الاقتصادية  بالمتغيرات  غيرها 
معدلات  على  وستؤثر  أثرت  التي  المناخية  المتغيرات  ذلك 
سقوط المطر الموسمي في اليمن الذي يعتمد على الزراعة 
المطرية فضلاً عن أن بلادنا من اكثر البلاد فقراً بالمياه لأنها 
عميلة  أجروا  ابناءها  ان  فضلاعن  جار  نهر  على  لاتقبع 
قيصرية لاستنزاف المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية 
وقد بدأت مبكرا مًشكلة المياه تبرز كقضية عامة في اليمن 
نظراً لإهدار 70 % من ذلك المخزون الاستراتيجي لري القات 

خلال العقود الماضية حسب الاحصاءات .
وماذا بعد

في  للاستعراض  أهي  الأرقام،  خطورة  من  بعد  وماذا 
المناسبات ولفت الأنظار  وحسب ام ان لها دلالات وتحتاج 
للعمل الدؤوب  والبحث عن المزيد من المعلومات لتشكيل 

قاعدة للبيانات وربطها بالمتغيرات ؟!
لأن إبراز الأرقام في اليوم العالمي للسكان وربطها ببعضها 
وبالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
ليس من قبيل التهويل والنظر لنصف الكأس الفارغة بل 
السكانية  المشكلة  بخطورة  والتنبيه  الحرص  قبيل  من 
ربط  ضرورة  أيضاً  وتعني  الأخرى  القضايا  مع  وارتباطها 
الحلول  ووضع  الغارب  على  الحبل  ترك  وعدم  الأحزمة 
الاستراتيجية لتفادي الجوع الكافر اكثر ومن النزول للشارع 

 ! ..
وتمسي  لتأكل  تعيش  كائنات  مجرد  نصبح  لا  وحتى 
منبطحة لإشباع غريزة البقاء دون التفكير بالغد، أوحتى 
بانتهاء  وننام  مناسباتي  قضايانا  عن  الحديث  يصبح  لا 
والولوج  الأرقام  لغة  عند  طويلاً  نقف  أن  علينا  الحدث، 
لتفاصيلها لإدراك دلالاتها وارتباطاتها بالمتغيرات والقضايا 

الأخرى حيث لا شيطان يكمن في تفاصيلها.
وابرازها  سهلة  وتحليلها  الأرقام  قراءة  ستصبح  هنا  من 
ضمن  السكانية  المشكلة  بخطورة  التوعية  واستمرار 
المتلازمة  والإجراءات  السياسات  من  متكاملة  منظومة 
وقضية  أسرية  مهمة  لتمسي  النسل  لتنظيم  والمشجعة 
على  يدل  جماعي  كنهج  الجميع  تهم  وطنية  مجتمعية 
إحساس ووعي وطني عام بالمشكلة تدفع الجميع للعمل 
الدؤوب افراداً وجماعات دولة ومؤسسات لاجتراح الحلول.
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